
 سنة بعد التصفیة الجسدیة 21 ،موناصیر عبد الله: 2018مایو  31ة، -تیار المناضل
بین میناءي أكادیر، لیكون ذلك المناضل عبد الله موناصیر طافیة بالبحر ، وُجدت جثة 1997من شھر مایو  31سنة، یوم  21قبل  

 . الواعدین العصامیینآخر مشھد من عملیة التصفیة الجسدیة لواحد من أعظم مناضلي الطبقة العاملة المغربیة الثوریین 
سبل بناء أدوات نضال الشغیلة، وكل ضحایا مناضلا ماركسیا ثوریا، یسلك كل  سنة، قضى زھاء نصفھا 38عاش موناصیر 

 وغیبھ العدو الطبقي باختطاف واغتیال سیظلان علامة صارخة بحقیقة نظامھ المستبد.   من أجل الاشتراكیة، الاستبداد والرأسمالیة،
 سنة مؤكدة:  21مرت 
الطابع المستبد للنظام السیاسي المغربي الموروث عن مزیج من الجبروت السیاسي للقرون الغابرة ونظام السیطرة  ثبات -أ

مناورة سیاسیة لتأمین استقرار انتقال الحكم، سماھا مھندسھا "تناوبا"، ونجح فیھا بفعل  ترسخ بفضلاستبداد  الاستعماریة. 
طیلة عقود دأبوا فیھا على نجدة النظام ومساعدتھ على النجاة من اختناقاتھ. استبداد لا یقف، ولا صفة النضال وحتى الاشتراكیة  تواطؤ من اغتصبوا

 یتراجع، سوى في الحدود التي تفرضھا اندفاعات نضال الكادحین.
تحاد الأوربي، وأدوات العولمة الامبریالیة، من صندوق لال علاقة التبعیةاستمرار إخضاع المغرب لسیطرة استعماریة جدیدة معززة، عبر قنوات  -ب

على صعید نقد دولي وبنك عالمي ومنظمة تجارة عالمیة. إخضاع حول البلد إلى ورش تخریب كبیر مُریع لكل مكاسب كادحي البلد الاجتماعیة و
 .الحریات

والتحكم في كل ذلك  ؛مؤسسات زائفة، محلیة وبرلمان، وحكومات واجھةستمرار الآلیة السیاسیة، المسماة بدءا "مسلسلا دیمقراطیا، قوامھا فبركة ا -ت
رة الاقتصادیة السیطیخدم دیمومة الاستبداد السیاسي وبما  ، وصنع "مجتمع مدني" خادم خنوع،بترویض الأحزاب السیاسیة والنقابات العمالیة

انخدع  إسلامیوناشتراكیون زائفون خدعوا الجماھیر عقودا، ویحركھا الیوم الامبریالي. آلیة سیاسیة كان وقودھا بالأمس ربیبھا لبرجوازیة محلیة ول
  قسم من الشعب بأضالیلھم. 

جلي منذ  صاعدوتعاظم ثقتھم في الذات، ضمن مد وجزر طبعا، لكن وفق خط  ؛على الكفاح ،نامي مقدرة العمال ومجمل مفقري المدن والقرىت -ث
فقد ترعرعت حركة نضال اجتماعي واشتد عودھا، وارتقت مطالبھا وأشكال تنظیمھا. فمنذ الصبوات الشعبیة منتصف تسعینات القرن الماضي. 

من أعماق المغرب القرویة المھملة، تتبلور باطراد حراكات شعبیة محلیة، متحررة من تسلط أحزاب متعاونة مع النظام، مباشرة أو  المنطلقة
ویتبوأ الشباب، لاسیما المعطل، مكانة مرموقة ولیة لحیاة لائقة، من شغل وخدمات عامة، وحریة وكرامة. مداورة، وتواقة إلى تحقیق المقومات الأ

مقدرة النضال  أنلا شك ومغاربة وأسیادھم الامبریالیین.  رأسمالیینفي ھذا الكمون النضالي الذي یھز البلد بین فینة وأخرى مرعبا المستبدین، من 
. وإن كان 2010فبرایر المجید، وما مثل من امتداد محلي للموجة الثوریة التي ھزت المنطقة منذ متم العام  20راك تلك شھدت حفزا قویا بفضل ح

، فإنھا لم تأت كلیا على استعداد كادحي المغرب لولوج على مكاسب السیرورة الثوریة العربیة والمغاربیة الردة الرجعیة قد أجھزت إلى حد بعید
جرادة، وما شھدت مدن كبرى، مثل طنجة ومراكش من تعبئات اجتماعیة لك في حراكي الریف وغیر مسبوقة، تجلى ذساحة معارك اجتماعیة 

 للحملة الشعبیة لمقاطعة منتجات شركات ضد الغلاء المستعر. العظیمالنجاح ، ولیس آخرا، واخیرا. قویة
جھزة وقد باتت مقدرة الشغیلة والعامة الكادحین تعبر عن نفسھا بأشكال ذاتیة تتلمس طریق الدیمقراطیة في تسییر النضالات بعیدا عن تسلط الأ 

إنما تستعمل كفاحیة الجماھیر لبلوغ أھداف خاصة بھا، أھداف تملیھا طبیعتھا البرجوازیة وإن كانت  أنھاالسیاسیة لأحزاب دلت التجربة 
 معارضة". "

الذي ظلت تحُجب بھ محاولات بلوغ مساومة مع  وھي الاسم "دمقرطة" النظام، تلاشي المعارضة التاریخیة، تتویجا لسیرورة من السعي العقیم إلى -ج
الطبقات المالكة  بما یخدم مصالح أقسامفي آلیة النظام السیاسیة أكبر الاستبداد تمنح أحزاب المعارضة البرجوازیة (الوطنیة الشعبویة)، مكانة 

 المتضررة من استحواذ الحاكمین على السلطة وفرص التراكم الرأسمالي.
داة حرر ھذا التلاشي قسما من الكادحین من ھیمنة سیاسة طالما عرقلت ارتقاء وعیھم بمصالحھم الطبقیة الخاصة. وھذا ما یفتح إمكانات بناء أ

   إمكانات یظل استثمارھا وقفا على نھوض الثوریین بدورھم نھوضا كاملا حازما. مام مصیرھم. سیاسیة بدیلة تجعل شغیلة البلد وكادحین یمسكون ز
عانت حركة الشغیلة النقابیة منذ الاستقلال الشكلي من جنوح بیروقراطیتھا  فبعد ما بمستویات متباینة. ،الطلابیةأزمة الحركة النقابیة العمالیة وتفاقم   -ح

ثم تعرض قسم منھا ، مستقل، لا بل حتى إلى التضحیة بمصالح الأجراء الیومیة المباشرةتسیس العمال على نحو لمنع  إلى التعاون مع النظام
وإلى شل  ،أدت عقود من ھاتین الآفتین إلى إجھاض اندفاعات عمالیة قویة ؛تالبرجوازیة منذ متم السبعینالاستعمال سیاسي من قبل المعارضة 

ھذه الأزمة الیوم مستویات غیر مسبوقة، بضغط استشراء البطالة والھشاشة من  وبلغت حدةالأولیة.  الجسم النقابي عن النھوض بأدواره النضالیة
لیسار المتعاون مع البرجوازیة ودولتھا من جھة ثانیة. وساعد على ھذا النكوص نقص إدراك تاریخي لدى ا تالبیروقراطیاخط وأضرار جھة، 

بمنظور كفاحي  منظمة داخل النقابات تذود عن المصالح الآنیة والتاریخیة للبرولیتاریااملة للحاجة الحیویة إلى معارضة المنتسب للطبقة الع
 ، مثال ساطع عن ذلك العمى السیاسي.2012ما سمي "توجھا دیمقراطیا" بالاتحاد المغربي للشغل، من  أنشك  دیمقراطي. ولا

سنة لدرجة استحالة الحدیث  36منذ  تعاظم استفحال أزمتھادوار حفازة في تاریخ البلد السیاسي، فقد النقابة الطلابیة، التي اضطلعت بأكة أما الحر 
غیر انعكاس لما شھد الیسار "الماركسي  ، في أحد ابعادھا الرئیسیة،تكن تلك الأزمة منظم. لم عن وجود أدنى مقومات عمل مطلبي وسیاسي

نفسھ رغم  عن تنامي إمكانات الطلاب النضالیة، بوجھ الھجوم البرجوازي على الجامعة العمومیة، عبر أنبید ني" من تدھور وانحلال. اللینی
اخل اضمحلال الأداة النقابیة، لا بل بقاء مخلفات منھا عقبة كأداء لا أدل على خطورتھا من تنامي العنف السیاسي، بموكب قتلاه ومعطوبیھ، د

 . الجامعة
مخترقة للمجتمع، وما تتیح التكنولوجیا من إعلام شعبیة وما یحیط بھ من دینامیات نضالیة وإن الجسم الطلابي الیوم، بحجمھ ومشاكلھ المتعاظمة، 

 وتواصل وتنسیق، مؤھل لاستعادة دوره النضالي على نحو أشد وأقوى.
، الآلافشروط النضال العمالي والشعبي باجتیاز قوى فتیة، تعُد بمئات  موناصیر،، في العقدین التالیین لاغتیال عبد الله وجھ الإجمال، تحسنتب

ما یلقي مسؤولیة أجسم على مناضلي الیوم، رفاق عبد الله موناصیر،  انتقالھ إلى أعلى.بدایة الخوف في أسفل، و تراجعتجارب نضال میدانیة، و
 وكل من یشاطر أھداف الحریة والاشتراكیة.

  ووھب حیاتھ من أجلھا.   موناصیر بما أوتي قیم الوفاء لقضیة تحرر العمال الذاتي، ومعھم عامة ضحایا صنوف الاضطھاد،لقد جسد عبد الله
ا ولكل تطویرا لمكاسب الحیاة النضالیة للرفیق عبد الله، ولما دأب علیھ رفاقھ/تھ من اقتداء بھ، ومن استرشاد بدروس الكفاح التاریخیة لطبقتن     

 ، نواصل النضال من أجل: لأرضامعذبي 
   كفاحیة، ودیمقراطیة في تسییر النضالات وفي البناء التنظیمي جماھیریة، طبقیةبناء منظمات نضال  -
... وضد یان الرجعي الدیني والعرقي ذالنیولیبرالي وكل صنوف الھالرأسمالي وقیمھا التحرریة في وجھ المسخ  ،الدفاع عن رایة الاشتراكیة -

 تدمیر المحیط البیئي
 بما ھو مھمة آنیة. ،ة في معركة الطبقة العاملة لتحررھا الشامل والعمیقیضرورال جل بناء حزب العمال الاشتراكي، الأداةالنضال لأ -
 . الفعلحمل المشعل ومطابقة القول بل الدروس لأجیال الحالیة، بل استلھام اكرى الشھداء من اجل الاشتراكیة لیست طقسا جنائزیاذ 

 جل الاشتراكیةعاش النضال الثوري لأ، موناصیر ستشھدا


